
  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

د إِسماعِيل فرج   الباَحِث مُصطَفَى محمَّ

mustafa.m.ismael@aliraqia.edu.iq   
 عبد الله عبَّاس أ.د. عَبَّاس 

abbas.abdulla@aliraqia.edu.iq     

 كلية الآداب  / الجامعة العراقية
 
 
 
 
 
 

Mustafa Mohammed Ismail Faraj 

Prof. Abbas Abdullah Abbas Ph.D. 

ALIraqia University / College of Arts  

 
 

تلِْكَ الظَّاهِرَةِ   وَأثَرَُ    لِلنُّحَاةِ فيِ شَرْحِهِ لِلْمُفصََّلِ ( ـه643ت )مُناَقشََةُ ابنِ يعَِيشَ 
 ِ نْجَانِي   ( ـه655ت )فِي كِتاَبِ الكَافيِ فِي شَرْحِ الهَادِي لِلزَّ

 

The Discussion of Ibn Ya'ish (D643H) with Grammarians in his 

Commentary on Al-Mufassal and the Impact of this Phenomenon on Al-

Zanjani's Book Al-Kafi fi Sharh Al-Hadi (D655H) 

 

mailto:mustafa.m.ismael@aliraqia.edu.iq
mailto:abbas.abdulla@aliraqia.edu.iq


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستخلص

ََل،َحيثَتناولَ صَ فَ المَ ََفيَشرحَ ََعيش َي َََابنَ ََمنهجَ ََفيََمهماًَانبًاََلتَجَ ومناقشتهمَالتيَشكَ ََحاةَ النَ ََنقدَ ََظاهرةَ ََلىَاستجلاءَ حثَإَ هذاَالبَ ََفَ هدَ يَ 
لىَإ ََىَالبحثَ عَ سَ كماََ،فريدةًََةًَعلميَ َقيمةًََهَ ىَعلىَكتابَ ضفَ اَأَ ،َممَ هاَعلىَبعضَ حَبعضَ هم،َورجَ علىَآرائَ َاتَ كاستدرَالَاعليهم،َوََالاعتراضاتَ 

هَكتابَ ََنَ أ َََب يدَ من،ََمنَحيثَالزَ ََعيش َي َََقريبًاَمنَابنَ ََ،َوهوَعال مَي عدَ ي َ انَ نجَ اديَللزَ الهَ ََفيَكتابَالكافيَفيَشرحَ ََاهرةَ هذهَالظَ ََرَ ثَ عنَأَ ََالكشفَ 
عَتأصيلَالآراءَمَ ََالمسائلَ ََعلىَدراسةَ ََزَالبحثَ ويرك َ ََ،ورَحديثًاَبعدَتحقيقه،َوقدَرأىَالنَ يوعَ والذ َ ََهرةَ منَالشَ ََلَ فصَ المَ ََرحَ شَ ََهَ ماَنالَ ََلَ نَ لمَيَ 

رََث أََ هَالتَ وجَ البحثَأَ ََظهرَاَيَ كمَ ََ،ةحويَ النَ ََراساتَ فيَالد َ ََينَ فعَعلىَالباحثَ دَبالنَ لىَنتائجَتعوَ إ َََلَ وصَ التَ ََفَ لًا؛َبهدَ فيهاَوتحليلهاَتحليلًاَمفصَ 
ََفاتَ نَ صَ المَ ََذهَ يَهَ فَ ََنَ الكامَ ََالعلميَ ََمقَ العَ ََيكشفَ رح،َلَ ج،َوالطَ نَحيثَالمنهَ مَ ََينَ ابَ تَ الكَ ََينَ بَ ََنةًَمقارَ ََدَ عقَ ،َويَ عيش َي ََوابنَ ََي َ انَ نجَ الزَ ََينَ رَبَ يَ أثَ والتَ 
 َ.ةَ يَ راثَ التَ 

ََ.(،َشرحَالمفصل،َالكافي،َالأثر،َالزمخشري،َمناقشةَالنحاةابنَيعيش،َالزنجاني)َ:الكلماتَالمفتاحية
َ
ََ

Abstract 

    This research aims to explore the phenomenon of criticizing and debating grammarians, which 

formed a prominent aspect of Ibn Ya’ish’s approach in his commentary on Al-Mufassal. In this work, 

he addressed objections to their views, corrected their opinions, and favored some over others, adding 

unique scholarly value to his book. The research seeks to uncover the influence of this phenomenon in 

the book Al-Kafi fi Sharh Al-Hadi by Al-Zanjani, a scholar close to Ibn Ya’ish in time. However, Al-

Zanjani's work has not achieved the fame and widespread recognition of Sharh Al-Mufassal and was 

only recently published after being edited. The study focuses on examining grammatical issues, rooting 

the opinions within them, and analyzing them in detail to provide useful findings for researchers in 

grammar studies. Additionally, the research highlights the mutual influence between Al-Zanjani and 

Ibn Ya’ish and compares the two books in terms of methodology and approach to reveal the deep 

scholarly insights embedded in these heritage works. 

 

The keywords: (Ibn Ya'ish, Al-Zanjani, Sharh Al-Mufassal, Al-Kafi, Al-Athar, Al-Zamakhshari, 

Discussion of Grammarians). 
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َبسمَاللهَالرحمنَالرحيمَ

ةَ م  د   َالم ق 
، وعلى آله أفضل الخلقالحمد لله رب ِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ 

 :ا بعد صين، أم  لِّ خ  الطيبين الطاهرين وصحبه الم  
سة التي شَرَّفَها الله بنزول القرآن الكريم بها؛ مما ف ت عَدُّ اللغة العربية من اللغات المقدَّ

خدمتها في  يتسابقون  العلماء  وتعليمها  عنايةوال  جعل  العلماء.  بدراستها  أثَّرَ   وقد 
و  اللاحقين،  في  علميٍ     أفادواالسابقون  تواصل  إلى  أدى  مما  العلمية،  جهودهم  من 

 .وإثراءٍ مستمرٍ  للغة العربية وعلومها
رًا ملحوظًا في مختلف مجالاتها   ومنذ فجر التاريخ الإسلامي، شهدت اللغة العربية تطوُّ
ر نتاجَ جهودٍ متراكمةٍ من العلماء   من نحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ وأدبٍ، وكان هذا التطوُّ

 .الذين كرَّسوا حياتهم لخدمة هذه اللغة المباركة
ةً ابن يعيش من العلماء المتأخرين، ومن أبرز العلماء الذين تركوا بصمةً واضح  دُّ وي ع

ل)كتابه    عن طريقفي ميدان اللغة والنحو   ، الذي أصبح مرجعًا أساسيًّا ( شرح المفصَّ
واللغويين النحاة  من  هذ ،  لكثيرٍ  جاء  هذا السياق  على يل  ا البحث وفي  الضوء  سل ِّط 
وكتابه   يعيش  ابن  ل)تأثير  المفصَّ وكتابه  على    (شرح  شرح  )الزنجاني  في  الكافي 

الوقوف على مناقشة ابن    ، وذلك بواسطةوقيمةِّ الأول  ة ر الذي لا ي عدُّ بشه  (الهادي
يعيش للنحاة وما تمثله من استدراكات وتصويبات وترجيحات بين آرائهم وابراز أثر  
تلك الظاهرة عند الزنجاني في كتابه الكافي في شرح الهادي مع الوقوف على المسائل 

ا البحث على وقد عَمَدت  في هذ .  النحاة المختلفة  دروسة وقفةً تأصيلة تحليلة لآراءالم
ى في الهامش لكثرة  مسائل اخر  ل نماذج لهذه الظاهرة وأشرت إلىتمث    اختيار مسائل
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كثرة   المسائل  الإمكان  هذه  قدر  حاولت  وقد  في  مفرطة،  المسائل  هذه  بين  التنويع 
 . النحو المختلفة أبواب 

 : وبما يتعلق بخطة البحث فقد انتظمت على النحو الآتي
ِّّ المقد  - راسة: مةّ  دًا لموضوعِّ الد ِّ  .بَيَّنت  فيها م مَه ِّ
ل -  . مناقشة النُّحاة على اختلافهم: المطلب  الَأوَّ
ل: المطلب  الثَّاني -  .م ناقَشَة  الزَّمَخشَرِّي  صَاحب الم فصَّ
 .فيها أهَمُّ نتائجِّ البحث : الخاتمة -

اب قة َالس  راسات  َ:الد  
وكتابه يعيش  ابن  تتعلَّق بأَثر  دراسة  على  أَقف  لم  إِّن ِّي  الحقيقة  نجَانِّي ِّ    ،في  الزَّ في 

منها الباحث كثيرًا  ات قريبة من فكرة البحث قد أفاد وكتابه، لكن كان هناك موضوع
 : خصوصًا في هيكلة البحث، منها

ة  ندلسي دراسة وصفيَّ ان الأَ بي حيَّ في تفسير البحر المحيط لأَ   الفارسي ِّ   بي علي ٍ أَ   ثر  أَ   -
 .ة لشيرين نافذ خليليَّ تحليل

المحيط  المبر ِّ   ثر  أَ   - البحر  تفسير  في  وصفيَّ لأَ د  دراسة  حيان  تحليليَّ بي  لإِّ ة  يمان  ة 
 . شعبان صلاح

و   ثر  أَ   - القرآن  ومعاني  للفراء  القرآن  للزَّ إِّ معاني  للزَّ عرابه  الكشاف  في    ي ِّ رِّ مخشَ جاج 
 .علي حمد لسعدون أَ 

َ

َ

َ
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لَََبَ لَ طَ المَ  ََالأ و  حَ ََةَ شَ اقَ نَ مَ : ََ.َعلىَاختلافهمَاةَ الن 

ل ابن  يعيشَ في كتابه كثيراً من آراء النُّحاة على اختلاف مشاربِّهم   لقد سجَّ
ل   المسجَّ موقف  الآراء  تلكَ  إِّزاء  يعيشَ  ابن   يقف  ولم  النَّحويَّة،  ومذاهبهم 
ح الآراء، ويرجح، ويستدرك   المتفر ِّج عليها، بل نراه يناقش النُّحاة، ويصح ِّ

تته  من كثرةِّ المطالعة  ويردُّ عليهم، بالاعتماد على الثَّروة   يَّة التي أَ اللُّغوِّ
بعض   يه  يسم ِّ ا  لمَ خصبةً  مادةً  ل  فصَّ الم  شرح  في  ونجد   ، النَّحوي ِّينَ لكتب 
وآراءهم   النُّحاةِّ  قوال  أَ يعيشَ  ابن   تتبع  فقد   ، النَّحوي ِّ بالنَّقد  الباحثينَ 

حاً بينها  ياها، ومستدركاً عليها، ومرج ِّ حاً إِّ َ. مصح ِّ

مة البارزة في شرحه نجد مثيلها في كتاب الكافي، وعندَ تتبع هذه السمة  وهذه الس ِّ
وينتصر  بأَدلته،  ويستدلُّ  يعيشَ،  ابنِّ  بردود  يردُّ  الَأخيرَ  أَنَّ  نجد  نجَانِّي  الزَّ عند 
ي بنا إِّلى كشف جانب من جوانب   بانتصاراته، ويستدرك باستدراكته، الَأمر الذي يؤَد ِّ

الم   لشرح  في  الَأثر  يتوضح  الَأمر  هذا  ولعلَّ  وكتابه،  نجَانِّي  الزَّ في  وصاحبه  ل  فصَّ
 .المسائل الآتية إِّن  شاء الله تعالى

 
الَ ) • َالح  َع ام ل  ذ ف  َ(:ح 

يعيش ابن   ))يقول  تعالى:  قوله   ۥسمح:  فأم ا  عِظَامَهُ جۡمَعَ  نَّ لَّن 
َ
أ ٱلإۡنِسََٰنُ  يَحۡسَبُ 

َ
بلَىََٰ    ٣ أ

َٰدِريِنَ علَىَ   يَِ بَنَانهَُۥ  قَ ُّسَو  ن ن
َ
رٍ   عند سيبويه بفعلٍ "  قادرين"فانتصاب     ،(1) سجى٤ أ تقدير ه    مقدَّ

مَع هَا قادرين"  ۥسمح:  على ذلك الفعل قول ه تعالى  ودلَّ   ،"نَج  جۡمَعَ عِظَامَهُ لَّن نَّ
َ
ويَة   سجىأ ، وتَس 

هم إِّلى أَ : ))، ويقول(2)((البَنانِّ ضم  بعضها إِّلى بعض  بلى  : "ن تقديرهوذهب بعض 
ر  قادرين دِّ فيه    عملَ يَ   ن  ذا وقع حالًا لم يجز أَ الفاعل إِّ   اسمَ   نَّ لأَ ...، وهو ضعيف  "نَق 
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فيها من    دَّ لا ب    الحالَ   نَّ الحالَ؛ لأَ   ريد  ت    نتَ ، وأَ "قمت  قائمًا: "لا تقول  ،من لفظه  عل  فِّ 
ك لا تقوم إلاَّ قائمًا، والوجه  نَّ ؛ لأَ في الخبر، وليس في ذلك فائدة    ذ كانت فضلةً فائدةٍ إِّ 

ل، وهو مذهب  سيبويه  .(3)((هو الَأوَّ
 

الاختصار،  من  شيءٍ  مع  يعيشَ  ابن   فعل  كما  للمسألة  يعرض  فإِّنَّه  نجَانِّي  الزَّ أَمَّا 
:  ومنه، أَي  من ذلك ما جاء في الَأجوبة، كقوله تعالى : ))وشيءٍ من التَّصرُّف، يقول  

جۡمَعَ عِظَامَهُۥسمح لَّن نَّ
َ
يَحۡسَبُ ٱلإۡنِسََٰنُ أ

َ
يَِ بَنَانهَُۥ  ٣ أ ُّسَو  ن ن

َ
َٰدِريِنَ علَىَ  أ وقيل ...،سجى٤ بلَىََٰ قَ

بلى نقدر وهو ضعيف؛ لَأنَّه عدول عن مجيء الجواب على نمط السؤال، :  التَّقدير
، (4)((قمت قائما، ووقوع ذلك حالًا بعيد :  بلى نقدر قادرين، كقولك:  ولَأنَّه يصير التَّقدير

هو   نجَانِّي  الزَّ عند  ليم  السَّ قادرين)والتَّقدير  نجمعها  ابن   ( بل  نصره  الذي  التَّقدير   ،
 .(5) يعيشَ 

نجَانِّي في ترجيح رأي سيبويه   .ي لاحظ ات ِّفاق ابن يعيش والزَّ
 

  ، هو تقدير سيبويه وفي هذا نظر(  بلى نجمعها قادرين)تقدير    نَّ بأَ   ذكر ابن  يعيش
  ولم يصر ِّح   ،ورد هذا التَّقدير وينسبه إِّلى يونس بن حبيب فعند الرُّجوع إِّلى كتابه نراه ي  

نا وجدنا في كتابه ما يؤيد التَّقدير الذي رفضه ابن نَّ إِّ بل ، (6) و رفضهبقبوله أَ  سيبويه
نجَانِّي  ، ذا وقع حالاً إِّ بحجة عدم جواز عمل فعل من لفظ اسم الفاعل    ،  يعيش والزَّ

وبي ن  (  وقد قعد النَّاسقائماً  أَ )حد مواضع كتابه إِّلى قولهم  في أَ   سيبويه قد أَشار  إِّذ إِّنَّ 
ر من لفظه والتَّقدير(  قائما)أَنَّ   أتقوم قائماً وقد قعد  : )ينتصب على الحال بفعل مقدَّ

نجَانِّي ِّ  (7)(النَّاس ؛ وعلى هذا الَأساس نستنتج أَنَّ التَّقدير المرفوض عند ابنِّ يعيش والزَّ
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مَقبول  عند سيبويه، ويبدو أَنَّ الفَهمَ الخاطىء لمذهب سيبويه عندَ ابنِّ يعيشَ قد امتدَّ 

نجَانِّي  . أَثرَه  إِّلى الزَّ
ولقد بحثت  كثيراً محاولةً مني للوقوف على صاحب هذا التَّقدير المرفوض عند ابن  

نجَانِّي رِّينَ،  ،  يعيش والزَّ فلم أَصل إِّلى نتيجة بعد تفتيش في مؤلَّفات الَأوائل والمتأَخ ِّ
الكتب التي لم تصلنا،    أي قد وقف عليه ابن  يعيش في أحد وعلى هذا أَرجح أَنَّ هذا الرَّ 

ولم يكتب لها الشيوع  بدليل عدم وجود هذا التَّقدير في مؤلَّفات الكثير من العلماء،  
ل في نقلِّ هذا  نجَانِّي شرح الم فصَّ يميل إِّلى اعتماد الزَّ وعلى هذا فإن أغَلب الظَّن 

 .الرَّأي وهذا التَّقدير
أَمَّا مؤلَّفات العلماء فقد ذكرت اختلاف النُّحاة في هذه المسألة، وقد حاول العلماء أَن  

 . نجمعها قادرين، فليحسبنا قادرين، نحن قادرون : (8) يجمعوا هذه الآراء ومنها
نجَانِّي مختصراً إِّياه، فهو ردٌّ   وإِّذا ما جئنا إِّلى الرَّد الذي ردَّ به ابن يعيش وتبعه الزَّ

يرافي إِّليه ولم أَجده في المقتضب  ، وعند  (9) منسوب إِّلى المبر ِّد نسبه أَبو سعيد الس ِّ
بأَنَّه  والمطلع  القارئ  ر  ي شعِّ د  الرَّ هذا  عرض  في  يعيش  ابن  أ سلوب  على  لاعي  اط ِّ
نجَانِّي  هذا الرَّد إِّلى  صاحب الرَّد، والحقيقة خلاف ذلك، ولم ينسب ابن يعيش ولا الزَّ

يرافي  . أَبي العبَّاس المبر ِّد ولا إِّلى الس ِّ
هذه  في  ل  الم فصَّ شرح  نجَانِّي  الزَّ اعتماد  إِّلى  يميل  الظَّن  أغَلب  فإِّنَّ  ذ كر  ما  ولكل ِّ 
ل، والانتصار كذلك،  ج ِّ د الذي س  عيف على حدِّ قولهم، والرَّ المناقشة، وهذا التَّقدير الضَّ

 .ممَّا يبرز الأثَر ويبن بعض معالمه
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ام ) • َبالاست فه  و اب  زم َالج  َ(:ج 
كلامه على جملة الشرط وجزم الجواب بالَأمر والطَّلب والنَّهي   في  لقد أَشار ابن  يعيش 

تعالى إِّلى قوله  تنُجِيكُم  سمح:  والاستفهام  دُلُّكُمۡ علَىََٰ تجََِٰرَةٖ 
َ
أ هَلۡ  َّذِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱل يُّ

َ
أ يَ 

ِنۡ  ليِمٖ   م 
َ
أ ََ(10َ)سجى ١٠ عَذَابٍ  ِ  سمحََ:وقوله، فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ وَتجََُٰهِدُونَ  وَرسَُولهِۦِ   ِ بٱِللََّّ تؤُۡمِنُونَ 

تَعۡلَمُونَ  كُنتُمۡ  إنِ  لَّكُمۡ  خَيرۡٞ  َٰلكُِمۡ  ذَ نفُسِكُمۡۚۡ 
َ
وَأ َٰلكُِمۡ  مۡوَ

َ
وقوله(11) سجى١١ بأِ يَغۡفرِۡ  سمح:، 

َٰتِ    لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡ وَيدُۡخِلۡكُمۡ  نهََٰۡرُ وَمَسََٰكِنَ طَي بَِةٗ فيِ جَنَّ
َ
َٰتٖ تَجۡريِ مِن تَحتۡهَِا ٱلأۡ جَنَّ

ٱلعَۡظِيمُ  ٱلۡفَوۡزُ  َٰلكَِ  ذَ أَحد (12) سجى١٢ عَدۡنٖٖۚ  رأيَّ  عارضاً  المباركة  الآيات  على  فوقف   ،
اً عليه( غفر  ي)العلماء في جازم   . مناقشاً إِّياه وراد 
يعيش ابن   ))يقول  اج:  الزَّجَّ لكَُمۡ سمح:  قال  قوله  سجىيَغۡفِرۡ  ِ  ﴿:  جواب  بٱِللََّّ تؤُۡمِنُونَ 

لالة المغفرة لا تحصل بالدَّ   نَّ ؛ لأَ "هل"فهو أمر  بلفظ الخبر، وليس جوابَ     ،﴾وَرسَُولهِۦِ
يمان الإِّ ويؤَ   ،على   ، هادِّ والجِّ يمان  الإِّ بنفس  تحصل  بن  ي ِّإِّنَّما  الله  عبد  قراءة  ذلك  د 

اج ويبي ِّن الوجه الذي (14) (("تؤمنون "مكانَ    (13)"آمِّنوا باللَّّ : "مسعود  ، ثم يردُّ على الزَّجَّ
))يراه  جوابَ  :  يكون  أَن   وهو  ل،  الَأوَّ الوجه  لأَ "هل"والأظهر   هو  "  تؤمنون "  نَّ ؛  إِّنَّما 

قائم بنفسه،  كلام تامٌّ " تؤمنون : "وقوله ...تفسير  للتجارة على معناها لا على لفظها،
جارة، فهو من جملةِّ ما وقع  وفيه دلالة  على المعنى المراد، فمن حيث كان تفسيًرا للت ِّ 

في معنى الَأمر، "  هل"، و"هل"، والاعتماد  في الجواب على  "هل"عليه الاستفهام  بـ
ية الم ن جِّ الت ِّجارة  على  الدلالة  عن  الاستفهام  إِّلى  يقصد  لم  يدلُّ :  لَأنَّه  أَ هل  و لا  ون، 

يهم  عاء والحثُّ ون عليها، وإِّنَّما المراد الَأمر والدُّ يدلُّ  :  ومثله قوله تعالى ،  على ما ي ن جِّ
نتَهُونَ سمح نتُم مُّ

َ
 . (16) ((انتهوا، لا نفس الاستفهام: ، فإن المراد (15) سجىفَهَلۡ أ

نجَانِّي اج،   فنجده في الموضع نفسه يعرض الآية نفسها،  أَمَّا الزَّ ويعرض رأي الزَّجَّ
اج  : ))مع الاختصار سيراً على أ سلوبه  نفسه  رد ويرد بال تؤُۡمِنُونَ  ﴿ هو جواب  :  قال الزَّجَّ
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ِ وَرسَُولهِۦِ لَأنَّ المغفرة لا تحصل  (  هل)، فإِّنَّه أمر بلفظ الخبر، وليس جواب  ﴾بٱِللََّّ

يمان يمان، وإِّنَّما تحصل بنفس الإِّ آمنوا : )ويؤيده قراءة ابن مسعود  .  بالدلالة على الإِّ
ح، ثم  (17)((تؤمنون )مكان  (  باللَّّ ورسوله ل فإن تؤمنون إِّنَّما    والأظهر: ))    يرجِّ الَأوَّ

والمراد بالاستفهام ليس حقيقته بل  ...  هو تفسير للتجارة على معناها لا على لفظها
نتَهُونَ سمح:  الحقُّ على ما ينجيهم كقوله تعالى نتُم مُّ

َ
انتهوا، :  ، فإن  مراد الَأمر أيسجىفَهَلۡ أ

 .(18)((لا نفس الاستفهام
الباب    بهذا  يتعلَّق  مما  وغيره  والاستفهام  والنَّهي  الطَّلب  أَنَّ  إِّلى  شارة  الإِّ من  ب دَّ  ولا 

وزعم  : ))الشرطية، وهذا ما نصَّ عليه الخليل على لسان سيبويه(  إِّن  )ن معنى  يتضمَّ 
إِّ أَ :  الخليل معنى  فيها  كلَّها  الَأوائل  هذه  إِّ ن  نَّ  لَأنَّه  الجواب؛  انجزم  فلذلك  قال،   :ذا 

زرك،  ين بيتك أَ أَ :  ذا قالتيان  آتك، وإِّ يكن منك إِّ   ن  معنى كلامه إِّ   ن  فإِّ   ،ائتني آتك
 .(20) وقد ذكر المبر ِّد المعنى نفسه. (19) ((ك أَزركعلم مكان بيت أَ  ن  إِّ  :فكأَنَّه قال

نجَانِّي اج، فإِّنَّه قد ورد في    وأَمَّا الرَّأي الذي نسبه ابن  يعيش والزَّ إِّلى أَبي إِّسحاق الزَّجَّ
اج َٰتٖ تَجۡريِ مِن  سمح: وقوله: ))معانيه، يقول الزَّجَّ يَغۡفِرۡ لكَُمۡ ذُنوُبكَُمۡ وَيدُۡخِلۡكُمۡ جَنَّ

َٰلكَِ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ  َٰتِ عَدۡنٖٖۚ ذَ نهََٰۡرُ وَمَسََٰكِنَ طَي بَِةٗ فيِ جَنَّ
َ
تؤُۡمِنُونَ  سمحهذا جواب ،  سجىتَحتۡهَِا ٱلأۡ

وَتجََُٰهِدُونَ  وَرسَُولهِۦِ   ِ الَأمر  نَّ لأَ   ؛ ﴾بٱِللََّّ معنى  ورسوله ،  معناه  باللَّّ  آمنوا  المعنى 
،  فعلتم ذلك يغفر لكم  ن  ي إِّ أَ ذنوبكم    وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم

ليل على ذلك قراءة عَب د  الله بن مسعودٍ  ِّ وَرَسولهِّ :  والدَّ ن وا باللَّّ اج(21)((آمِّ : ، ويقول الزَّجَّ
، وهذا غلط بين، ليس إذا دلهم النَّبي  "هل"هذا جَواب   :  غلِّطَ بعض النَّحوي ِّينَ فقال ))

فإِّنَّما هو جواب  ،  على ما ينفعهم غفر الله لهم، إِّنَّما يغفر اللََّّ لهم إذا آمنوا وجاهدوا
وله وتجاهدون يغفر لكم ن ونَ باللَِّّّ ورَس   .(22)((ت ومِّ
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يرافي، ولم ينسبه أمَّ  ا الرد الذي ردَّ به ابن يعيش فهو ردٌّ نقله نصاً من أبي سعيد الس ِّ
يرافي نجَانِّي فنقل الرد ولم ينسبه كذلك، يقول أَبو سعيد الس ِّ تؤُۡمِنُونَ  سمح   :إِّليه واتبعه الزَّ

 ِ سَبيِلِ ٱللََّّ فيِ  وَتجََُٰهِدُونَ  وَرسَُولهِۦِ   ِ ع  سجىبٱِللََّّ لا  معناها  على  للتجارة  تفسير  لى  فهو 
ن ونَ بِّاللَِّّّ كلام قائم بنفسه وفيه دلالة على المعنى المراد بالت ِّجارة، وهو  ...  لفظها   مِّ ت ؤ 

يمان والجهاد لأَ  يمان، وتجاهدون يدل على الجهاد لَأنَّهما    نَّ الإِّ تؤمنون يدل على الإِّ
يرافي(23) ((مصدرهما تؤمنون    نَّ لأَ (  هل)لـه جواب  نَّ والأقوى عندي أَ : ))، ويتابع الس ِّ

، فالاعتماد في الجواب على هل، (هل)تفسير للتجارة، وهي جملة ما وقعت عليه  
وهل في معنى الَأمر لَأنَّه لم يكن القصد عن استفهامهم عن الدلالة على الت ِّجارة  

يدلُّ  لا  أو  عليها،  يدل ون  هل  ما  المنجية،  على  والحث  لهم،  الَأمر  المراد  وإِّنَّما  ون، 
 .(24) ((ينجيهم

ل:  موقفين  يتضح لنا ظهور اج، والموقف الثَّانيالموقف الذي مثَّ :  الَأوَّ هو  :  له الزَّجَّ
مي  موقف الذين جعلوا جواب الشرط مجزوم بالاستفهام أَمَّا هذا الاتجاه فيمثله من متقد  

روا ويأولوا كما .  (25)النُّحاة كلٌّ من سيبويه والفرَّاء والمبر ِّد  إِّلاَّ أَنَّ هؤلاء النُّحاة لم يفس ِّ
شارة إِّلى ذلك يرافي  وإِّنَّما اكتفوا بالإِّ ل الس ِّ  .أَوَّ

ولقد قام الكثير من متأخري النُّحاة بتأويل موقف سيبويه والفرَّاء والمبر ِّد كل  بحسب  
ولعلَّ  قبلهم،  من  يرافي  الس ِّ حاول  كما  المعنى  ي صلح  حتَّى  هذه    فهمه،  أوضح  من 

نصاري وهي في المعنى قريبة  من  الزَّمخشَرِّي وتأويل ابن هشام الأ التَّأويلات تأويل  
يرافي، لكنَّ   . من ذكرها ها في الوضوح وكشف المرادِّ أبين لذلك لا بدَّ تأويل الس ِّ

لُّك م  وجه؟ قلت   ه جوابٌّ نَّ إِّ هل لقول الفرَّاء  :  قلت   ن  فإِّ : ))يقول الزَّمخشَرِّي   وجهه  :  هَل  أَد 
الد ِّ   نَّ أَ  قيلمتعلق  فكأَنَّه  والجهاد،  يمان  بالإِّ مفسرة  والت ِّجارة  الت ِّجارة،  هو  هل  :  لالة 
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لكم؟ يغفر  والجهاد  يمان  بالإِّ أي(26) ((تتجرون  من  :  ،  التي  الت ِّجارة  بهذه  أَتجرتم  إِّن  

 . صفتها كذا وكذا يغفر لكم
دُلُّكُمۡ علَىََٰ تجََِٰرَةٖ  سمحوَالثَّالِّث  : ))ويقول ابن  هشام الانصاري 

َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ يَ 

ليِمٖ 
َ
أ عَذَابٍ  ِنۡ  م  ِ   ١٠ تنُجِيكُم  بٱِللََّّ وَقيل   سجىتؤُۡمِنُونَ  للتِّ جَارَة  ير  سِّ تَف  تؤمنون  فجملة 

نَاهَا الطَّ  ؤ فعل خيرا    :أَي  ،لب مستأنفة مَع  ر  م اتَّقى الله ام  لِّهِّ مِّ كَقَو  فر بِّال جَز  آمن وا بِّدَلِّيل يغ 
هَام تَن زِّيلا    ،ليتق الله وليفعل يثب   :أَي  ،يثب عَلَي هِّ  تِّف  س  ل فالجزم فِّي جَوَاب الاِّ وعَلى الَأوَّ

تِّثَال م  لَالَة منزلَة ال م سَب ب وَه وَ الاِّ  .(27)((للسبب وَه وَ الد 
، ومنهم  (28) ومن النُّحاة من وقف مع رأي سيبويه ومن تبعه كابن السراج وابن خالويه

اج كالفارسي والَأنباري   .(29) من وقف مع رأي الزَّجَّ
اج؛ وذلك لورد دليل على أَنَّ   كلام   (  تؤمنون )ويرجح الباحث رأي أبي إِّسحاق الزَّجَّ

مستأنف وليس من جملة الاستفهام فهو كلام  مسـتأنف في معنى الَأمر، وقد بين هذا 
ليل الزَّمخشَرِّي، يقول   عمال إِّلى  الأَ   حبَّ لو نعلم أَ :  هم قالوانَّ وعن ابنِّ عبَّاس أَ : ))الدَّ

هم الله  ليتنا نعلم ما هي، فدلَّ :  فمكثوا ما شاء الله يقولون   فنزلت هذه الآية    الله لعملناه،
ن ونَ كلام مستأنف، وعلى أَ  مِّ مِّن ونَ وهذا دليل على أن ت ؤ  الَأمر الوارد   نَّ عليها بقوله ت ؤ 

قرب من قبولها له مما فوجئت وقع فيها وأَ أَ   ف وتطلع منها إِّليهفوس بعد تشوُّ على النُّ 
 . والله أعَلم. (30)((به
 
ر َ ) • َالج  َح رف  ذف   (َ:ف يَح 

تتعدَّ  أَفعالًا لازمة  هناك  أن  يعيش  ابن  بي ن  وفي لقد  المفعول،  إِّلى  الجر  ى بحرف 
فعلاً  أَورد  لكنَّه  الاستعمال،  وكثرة  للتَّخفيف  الجر  حرف  يحذف  قد  الَأحيان   بعض 

ى إِّلى الظرف المختص ويحذف منه حرف الجر، وهو محل خلافٍ بين العلماء  يتعدَّ 
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دخلت  : "وإِّنَّما قيل: ))ثم رجح أَحد الآراء واستدل على ذلك بدليل، يقول ابن  يعيش
، ثمَّ "  البيتَ  هو :  وقال أَبو العبَّاس.  حذف لكثرة الاستعمال  على تقدير حرف الجر 

تتعدَّ  التي  الَأفعال  بأَ من  تارةً  نحوى   ، الجر  بحرف  وتارةً  "نفسها،  زيدًا:  ، "نصحت  
" دَخَل ت  فيها"، و" الدارَ   دخلت  : "فكذلك قلتَ ".  شكرت له"، و"شكرت ه"، و"نصحت لزيد "و

واب  لَأنَّه لو كان على تقدير حرف الجر  لاختص  : ))، ثم يأتي بدليله(31) ((وهو الصَّ
كان   كما  فيه،  استعمال ه  كث ر  واحدًا  كان  "  ذهبت  "مكانًا  فلمَّا  الشام،  على  مقصورةً 

"  ذهبت "ا  مَّ بي العبَّاس، وأَ مكِّنة، دل  على صحةِّ مذهبِّ أَ شائعًا في سائر الأَ "  دخلت "
 .(32) ((منه حرف  الجر   بنفسه، وقد ح ذفَ  تعد ٍ فمت فَق  على كونه غيرَ م  

ل وينسبه إِّلى سيبويه، ثم يذكر رأيَ أبي العبَّاس   نجَانِّي  يذكر الرَّأيَّ الَأوَّ ونجد الزَّ
نجَانِّي   دخلت البيت، :  إذا قلتَ : ))  المبر ِّد ويستدلُّ بنفس استدلال ابن يعيش، يقول الزَّ

دخلت في البيت أَو إِّلى البيت :  فمذهب سيبويه أَنَّه على حذف حرف الجر، تقديره  
ى تارةً بنفسها وتارةً بحرف جر،  :  وقال أَبو العبَّاس...   هو من الَأفعال التي تتعدَّ
دخلت  في هذه :  نصحت زيداً، ونصحت لزيد، لَأنَّه يصحبه حرف جر، تقول:  نحو

لَأنَّه لو كان  : ))حاً رأيَ المبر ِّد ، ثمَّ يقول مرج  (33) ((الدار، بالات ِّفاق، وقد ينفكُّ عنه
لمَّا كان لازماً  (  ذهبت  )على تقدير حذف حرف الجر، لاختصَّ مكاناً واحداً، كما أَنَّ  

فقالوا واليمن،  ام  بالشَّ اختص  الحرف  حذف  تقدير  على  ى  وتعدَّ ذهبت   :  بالات ِّفاق، 
 ، الشام، وذهبت  اليمن، تشبيهاً لهما بالأسماء الشائعة، إِّذ يطلق المكان على الكل ِّ

يه ليس بتقدير حرف  (  دخلت )فلمَّا كان   شائعاً في جميع الَأمكنة دلَّ على أَنَّ تعد ِّ
 . (34)((الجر

زم هو تعديته بحرف الجر، وقد  شارة إِّلى أَنَّ من طرق تعدية الفعل اللاَّ ولا ب دَّ من الإِّ
ى الفعل بنفسه وي نصب الاسم على نزع الخافض  . يحذف هذا الحرف تخفيفاً، ويتعدَّ
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اختار،  : )وهذه الَأفعال التي يحذف فيها حرف الجر ِّ مسموعة لا قياس فيها ومنها

وما خرج عن هذه الَأفعال المسموعة يحمل على الضرورة او  ( استغفر، سمى، كنى
ذوذ  تتعدَّى  (35) الشُّ أَن   أَيضاً  قياسها  فإِّنَّ   ِّ المختص  الظَّرف  إِّلى  ية  المتعد ِّ والَأفعال   ،

مع حذف الجار شذوذاً وتخفيفاً،  (خرجت من المسجد )بحرف الجر، نحو   ، وقد س 
ام)نحو   ، وهذا هو المشهور من رأيِّ (  دخلت )، و(ذهبت  الشَّ ٍ مع كل ِّ ظرفٍ مختص 
 .(36) النُّحاة

دَخَلت  :    قولَهم: ))أَمَّا رأيَّ سيبويه فقد أَشار إِّليه في أَكثرَ من موضعٍ في كتابه، يقول
البيت  فى  دخلت   معناه  وإِّنَّما  ويقول  (37) ((البيتَ،   ،(( الشامَ :  ذهبت  دخلت  :  ومثل  

 .(38)((البيت 
ال بَي ت  :ال بَي ت مفعول تَقول ال بَي ت فَإِّنَّ  ا دخلت  فَأَمَّ )): أَمَّا المبر ِّد فقد صرَّح برأيهِّ بقوله

لِّك  :فقد أَق ول  :فَإِّن قلت   ،دَخلته   ، عبد الله نصحت لَه  ونصحته  :دخلت فِّيهِّ قيل هَذَا كَقَو 
صَدره بصدره  ،وخشنت  بِّحرف  ،وخشنت  ئ ت  شِّ إِّن  أوصلت   وَإِّن    ،فتعديه  ئ ت  شِّ

ل  . ، وعلى رأي المبر ِّد الفعل متعدي وليس هناك حرف جر محذوف(39)((ال فِّع 
نجَانِّي إِّنَّ هذا الرَّأي هو ابتداع المبر ِّد، إِّلاَّ أَنَّ الحقيقة أَنَّ  وي شعر  قول  ابنِّ يعيشَ والزَّ

المبر ِّد م تبع  لا م بتدع، فقد أَجمع الكثير من النُّحاة أَنَّ هذا القول والرَّأي هو لَأبي  
، ولم أَقف في أَحد الكتب على نسبةِّ هذا القول للمبر ِّد، (40) (ه225ت )عمر الجرمي  

نجَانِّي  . فجميع ما وقفت عليه تنسبه إِّلى أَبي عمر، إِّلاَّ عندَ ابنِّ يعيش والزَّ
نجَانِّي، فقد ذَكر ما في معناه ابن ع صفور   أَمَّا بالن ِّسبةِّ إِّلى استدلال ابنِّ يعيش والزَّ

 .(41)في  حديثه عما يتعلَّق بهذه المسألة
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شارة إِّلى أَنَّ أغَلبَ النَّحوي ِّينَ قد نصروا رأيَّ سيبويه، وضعَّفوا رأي  وهنا لا ب دَّ من الإِّ
نجَانِّي قد تفرَّ (42)الجرمي دوا فيما وقفت عليه بترجيح هذا المذهب،  ، وابنِّ يعيش والزَّ

ةٍ متفر ِّقةٍ  ، لعلَّ من أهَم ِّ  (43) وإنَّ النَّحوي ِّينَ قد استدلوا لصحة مذهبِّ سيبويه بأَدلَّةٍ عدَّ
 : هذه الَأدلَّةِّ ما يأتي 

متعديًا وجبَ  "  دخلت "فإن وجب أَن  يكون    ور،غرت  إذا أتيت الغ  الفعل  مثل"  دخلت ـ  1
 ."غرت  "أن يتعدى 

ه لازم  .  2 ه متعدياً مثله، وإِّن  كانَ لازما كان مضادَّ ي يكون مضادَّ إِّنَّ الفعل المتعد ِّ
ي و(  تحرك) نحو   ي، أَيضاً، وعلى هذا الأساس  (  سكن)غير المتعد ِّ ه غير متعد ِّ مضادَّ

 . وهو لازم، وعلى هذا يقاس( خرج)هو ( دخل)أَنَّ مضادَّ 
على    إنَّ .  3 يتعدَّ (  ف ع ول)مصدره  لا  فيما  الباب  هو  الجمهور    ،ىوهذا  ذلك  وعلى 

ل)أَن  يكون على  من الَأرجحلكان  والكثرة، ولو كان متعدياً   . (فَع 
ولَمَّا لم يصح الحذف إِّلاَّ  (  دخلت الَأمر )ولا يقولون  (  دخلت في الَأمر)يقولون  .  4

 .في الَأمكنةِّ دلَّ على توسعهم في الَأمكنةِّ فقط بحذف حرف الجر
ويميل  الباحث مع جمهور النُّحاة لِّمَا ع رضَ من الَأدلَّة، ويؤَك ِّد الباحث أَنَّ مخالفةَ  
والمبر ِّد،   الجرمي  قول  نصرة  إِّلى  النُّحاة  من  ذهبَ  من  وقلَّة  للجمهور،  يعيشَ  ابنِّ 
نجَانِّي لكل ِّ ذلك؛   ومخالفة ابن يعيش كذلك للنحاة في تصحيح نسبة القول، وات ِّباع الزَّ

ح كفَّةَ الَأثر ويبرزه بوضوحٍ في الكافي ي قوي    . ويرج ِّ
ل  الم فصَّ شرح  في  اتفقت  والرُّدودِّ  والتَّرجيحات  المناقشاتِّ  من  ذلكَ  غير   ويوجد 

 .(44)والكافي
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ََالث انيَََبَ لَ طَ المَ  مَ ََاءَ آرَ ََةَ شَ اقَ نَ مَ : ر ي  َخَ الز  ََ.ش 
ل ومناقشة آرائه سمة بارزة وظاهرة،  كان الاعتراض على الزَّمخشَرِّي في شرح الم فصَّ
الموضوعة  الحدود  على  اعتراض   هو  ما  منها  مختلفة،  بصور  مة  الس ِّ هذه  وتتمثَّل 

ة النَّحويَّة وما يتَّ   . صل بهاوتعديل  وتصويب  لها، ومنها ما يتعلَّق في متن المادَّ
كتور محمد سعيد صالح الغامدي اعتراضات وردود ابنِّ يعيش على   ولقد بحث الدُّ

اعتراضات ابن يعيش على  : )ل وواف في رسالته للدكتوراه الزَّمخشَرِّي في بحث مفصَّ 
ل رفية في كتاب شرح الم فصَّ حقَ (آراء الزَّمخشَرِّي للنَّحويَّة والصَّ ، ولَأنَّ الباحثَ اللاَّ

فَ بعضَ هذه الاعتراضات التي   ، آثرت  أَن  أ وظ ِّ ابق  يستكمل  ما انتهى به الباحث  السَّ
نجَانِّيَّ يشترك    ذكرها هذا الباحث بما يخدم فكرة ومنهج البحث، بعد أَن  وجدت  أَنَّ الزَّ

ل  .مع ابن يعيش في الكثير من الاعتراضات على صاحب الم فصَّ
 

ل ، الَأوَّ اً وتصويباً في الحدود، والثَّاني:  واكتفيت  اختصاراً بنموذجَينِّ يمثل  :  يمثل رد 
التَّوجه الآخر العام، وقد أَشرت  في الهامش إِّلى بعض الرُّدود والمناقشات التي اشترك 

نجَانِّي فيما يتعلَّق  بالزَّمخشَرِّي   . بها  ابن  يعيشَ والزَّ
 
َالن عتَ ) • د   ل ىَح  َ(َ:است دراكٌَع 

فة   ، ات حوال الذَّ على بعض أَ   ال  هي الاسم الدَّ : ))يقول الزَّمخشَرِّي في تعريفه للص ِّ
حمق وقائم وقاعد وسقيم وصحيح وفقير وغني  طويل وقصير وعاقل وأَ   :وذلك نحو

فة  وشريف ووضيع ومكرم ومهان، والذي ت   فرقة بين المشتركين  هو التَّ   ساق له الص ِّ
َ.(45)((وضيح في المعارفكرات وللتَّ خصيص في النَّ في الاسم، ويقال إِّنَّها للتَّ 
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، قائلاً   الُّ الاسم الدَّ : " وقوله: ))وقد اعترض ابن  يعيشَ على بعض ما ورد في الحَد ِّ
، وليس بحَد ٍ "  ات حوالِّ الذَّ على بعضِّ أَ  ن س    الاسمَ   نَّ على الحقيقة، لأَ   فتَق رِّيب  ليس بجِّ

فةَ   نَّ ترى أَ   لاَ لها، أَ  ، نحوِّ    قد تكون    الص ِّ مررت  "، و"مررت برجل قام"بالجملة والظرفِّ
ظ  : "فقول نا". ار، ومن الكِّرامبوه قائم ، وبرجل في الدَّ برجلٍ أَ  ؛ لَأنَّه يشمَل الاسمَ  " لَف  أسد 

، لا يكفِّي  "ات حوالِّ الذَّ ال على بعضِّ أَ الدَّ : "وقوله: ))، ويقول(46) ((والجملةَ والظرفَ 
لاً  زيدًا    نَّ إِّ "و  ،  "زيد  قائم  "  وات نححوال الذَّ الخبر دالٌّ على بعض أَ   نَّ ترى أَ   لاَ أَ .  فَص 

و التَّابعَ له  عرابه، أَ ضاف إِّلى ذلك الجَارِّي عليه في إِّ أَ   ن  فإِّ ".  كان زيد  قائمًا"، و"قائمٌّ 
إِّ  إِّ في  الخبر،  من  وفَصَلَه  ا،  حَدًّ استقام  في  عرابه،  عنه  بَر  الم خ  يتبَع  لا  الخبر   ذ 

 .(47)((عرابهإِّ 
نجَانِّي نجَانِّي  ونجد الزَّ داً قوله، يقول الزَّ ل الاستدراك كما وردَ عندَ ابنِّ يعيش مرد ِّ : يسج ِّ

فة  :  وقال الزَّمخشَرِّي )) ال على بعض أَحوال الذَّات، وفيه نظر، لَأنَّ الص ِّ هي الاسم الدَّ
فإِّنَّ قائماً دَلَّ .  ث مَّ الحَد  ينتقض بالخبر، كقولنا زيد  قائم...قد تقع بالجملة والظرف

 .(48) ((عرابه خرج الخبرضاف إِّليه الجاري عليه في إِّ أَ   ن  فإِّ على بعض أَحوال الذَّات،  
نجَانِّي  سيرَ نلحظ   منهجِّ   الزَّ ا  يعيشَ   ابنِّ   على  الزَّمخشَرِّي،في  على  فهو    لاستدراك 
 .، إِّلاَّ أَنَّه يختصر القول اختصاراً غير م خل ٍ منه القول يستمدُّ 

• (َ و اب  َج  م َب ين  ل ولاَ َوـلَ اللا  مَـو  س  َالق  و اب  َج  ب ين  َ(َ:و 
لام جواب لو  :  من أَنواعها  نَّ ن أَ الزَّمخشَرِّي في مبحث الحروف اللامات، وبيَّ   ذكر

لوَۡ كَانَ فيِهِمَآ سمح:  ، نحو قوله تعالى"لولا"و"  لو"ولام جواب  : ))ولولا، يقول الزَّمخشَرِّي 
 ۡۚ ُ لفََسَدَتاَ َّا ٱللََّّ ِ عَليَۡكُمۡ وَرَحۡمتَُهُۥ لٱَتَّبَعۡتُمُ سمح:  ، وقوله تعالى(49َ)سجىءَالهَِةٌ إلِ وَلوَۡلاَ فَضۡلُ ٱللََّّ
َّا قلَيِلاٗ يۡطََٰنَ إلِ ويجوز    ،رتباط إحدى الجملتين بالأخرى اودخولها لتأكيد  ،  (50) سجى٨٣ ٱلشَّ
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جَاجٗا سمح:  حذفها، كقوله تعالى

ُ
صلًا،  ، ويجوز حذف الجواب أَ (51) سجىلوَۡ نشََاءُٓ جَعَلنََٰۡهُ أ

 .(52)((لأنفقت، وفعلت  : وتسكت، أي" لو كان لي مال  : "كقولك 
" لَو  "  برأسه، وقعت في جوابِّ   م قِّسمًا قائماً اللاَّ   هبعضهم يجعل هذ : ))يقول ابن  يعيش

لى"  لَو لا"و م  التي تقع في  ها اللاَّ نَّ قون على أَ والم حق ِّ   ،لتأكيد ارتباط الجملة الثَّانية بالَأوَّ
فإِّ  القسم،  قلتَ جواب  "ذا  لأكرمت ك:  جئتَني  فتقدير ه"لو  لأكرمت ك:  ،  جئتني  لو    ، واللهِّ 

واللهِّ لولا زيد   :  ، فتقديره"لولا زيد  لأكرمت ك: " ذا قلت ، إِّ "لَو لا "م  في جوابِّ  وكذلك اللاَّ 
لام قسم    فيهات فيها لولا ولو ويجعل لام  ة وردَ قرآنيَّ   ثم يستشهد بآياتٍ ،  (53)((لأكرمت ك

م في حالة التَّصريح بالقسم ثم يأتي  (54)رمقدَّ  ، ثم ي بي ِّن ابن  يعيشَ أَنَّه لا ب دَّ من اللاَّ
 : ، منها(55) بشواهد عديدة لذلك

َغير هَ الله َلولاَالله َلاَشيء  وان ب هَ ...فو  َج  ر ير  زع َمنَهذاَالس  ََ(56َ)ل ز ع 
ا َل هذاَخال ص  الله َلوَكنت  َ..َ.و  دًاَل كن ت  ب  َ(57َ)الأبار صاَآك ل َََع 

 
نجَانِّي يذكر رأيَّ الم حق ِّقِّينَ وينتهج مذهب ابنِّ يعيشَ بترجيحه، فبعدما يعرض  نجد الزَّ

م التي تقع في جواب القسم فإِّذا : ))رأيَ الزَّمخشَرِّي يقول والم حق ِّقونَ على أَنَّها اللاَّ
والله لو جئتني لأكرمتك وكذلك إِّذا قلتَ لولا زيد :  لو جئتني لَأكرمتك فتقديره:  قلتَ 

بالقسم صرَّحت  إِّذا  م  اللاَّ إِّظهار  يجب  نجَانِّي  (58)((لأكرمتك، فكما  الزَّ يستشهد  ثم   ،
الَأمثلَة   في  حتَّى  خ طاه   على  سائراً  يعيشَ  ابن   بها  استشهد  التي  نفسها  واهد  بالشَّ

واهد التَّوضيحيَّة  .(59) والشَّ
لى قِّسما  (لو ولولا)وذهب أَكثر  النُّحاة إِّلى الفصل بين لام   ، ولام القسم واعتبروا الَأوَّ

قائماً برأسه كما بيَّن ابن  يعيش، وقد وقفت على الكثير منهم من يتَّبع هذا المذهب 
ومنهم رِّينَ،  والمتأَخ ِّ ينَ  مِّ الم تقد ِّ اج  (ه215ت )الَأخفش  :  من  والزَّجَّ ، (ه311ت )، 
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والهروي  (ه384ت )والرُّماني   والزَّمخشَرِّي  (ه415ت )،  والَأردبيلي  (  ه538ت )، 
والم رادي  (ه702ت ) والمالقي  (  ه647ت ) هشام  (ه749)،  وابن   ،

 .(60) (ه761ت )الانصاري 
ن ِّي وأ ستاذه أَبيأَمَّا مذهب  ابنِّ يَعيشَ فه ، وقد تفرَّ   و مذهب ابنِّ جِّ دا عليٍ  الفارسي ِّ

عراب )، وقد نقل ابن يعيش في هذه المسألة كلام ابن جني في  (61) به ، (سر ِّ صناعةِّ الإِّ
نجَانِّي ابن   اً ولم ي شر  إِّلى الَأخير لا من قريب ولا بعيد، واتَّبع الزَّ ومثلَّ بشواهده  نص 
ف،  يعيش كما تبيَّنَ، وقد ردَّ ابن  هشامٍ الَأنصاري مذهب ابن جني وعده من التَّعسُّ

وَلَو لَا  : ))واستدلَّ على بطلان مذهبه بدليل، يقول م بعد لَو  أَب و ال فَت ح ان اللاَّ وَزعم 
لى فِّي   ر وَفِّيه تعسف نعم الَأوَّ نَّهُمۡ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لمََثُوبةَٞ  وَلوَۡ  سمح ولوما لَام جَوَاب قسم م قَد 

َ
أ

ِ خَيرۡٞۚۡ  ِنۡ عِندِ ٱللََّّ لَة    ،(62) سجىم  م  ر بِّدَلِّيل كَون ال ج  م لَام جَوَاب قسم م قَد  ة  سميَّ إِّ أَن  تكون اللاَّ
ل بأَنَّها لَام جَوَاب لَو وَأَنمَّ وَأَ  ف وَهَذَا  فَفِّيهِّ تعسُّ ...الاسمية استعيرت مَكَان الفعلية  ا القَو 

ي على ضعف قَول أَ   ال موضع مِّمَّا يدلُّ  ن دِّ م بعد لَو أَ عِّ   بداً بي ال فَت ح إِّذ  لَو كَانَت اللاَّ
يء ال جَواب بعد لَو جملَة   ر لكثر مَجِّ و لَو جَاءَنِّي لَأنا  سميَّ إِّ فِّي جَوَاب قسم م قَد  ة نَح 

 .(63)((كَمَا يكثر ذَلِّك فِّي بَاب ال قسم ،أك رمه
 

لَ العلماء الآية التي أَوردها ابن  هشامٍ بالفعل على تقدير لَأثيبوا ، ويقول (64) وقد أَوَّ
ًأَحد  الباحثِّينَ  

 
قا
ِّ
وإِّذا بَع د إِّضمار  القسم مع ما يسو ِّغ ه هنا فإِّنَّ إِّضمارَه  في  : ))مُعل

لو، )وأَرى أَنَّ تقدير وجود القسم من عدمِّهِّ في جملة    ،(65)((غير هذا الموضع أَبعَد 
روه ؛ فإِّنَّ هذا يرجع  إِّلى (  ولولا روه  أَو لا يقد ِّ ه  النُّحاة  بقاعدةٍ أَو يقد ِّ لا يمكن أَن  يحدَّ

ه  حصراً   .(66)المتكل ِّم وما تخب ِّئ ه  نفس 
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نجَانِّي ِّ  ل    إِّنَّ انتهاجَ الزَّ مذهب ابنِّ يَعيشَ هاه نا، ليبرز  لنا جانبَ الَأثرِّ الكبيرِّ للم فصَّ

ل ب الم فصَّ  . (67) في الهادي، ويوجد  غير  ذلكَ من المناقشاتِّ والاستدراكاتِّ على صَاحِّ

َالخاتمة

ل إِّلى نتَائج، منها:   بَعدَ عرضِّ البَحثِّ ي مكِّن نا التَّوصُّ
بانتصاراته،   • وينتصر  بأَدلته،  ويستدلُّ  يعيشَ،  ابنِّ  بردود  يردُّ  نجَانِّي  الزَّ

ل في الكافي بما يتعلق بجزئيَّة    ويستدرك باستدراكته ز القول بأَثر شرح الم فصَّ ممَّا يعز ِّ
 . مناقشة النَّحوي ِّينَ ونقدهم

عرض  • عند  بالاختصار  التَّصرُّفِّ  من  شيئاً  الزَّنجانِّي  أ سلوب  على  نلحظ 
 .المسألة المنقولة من ابن يعيش بما تحتويه من مناقشةٍ أَو ردٍ أَو استدراك

نلحظ وجود نسبة خاطئة او فهم خاطئ للآراء عندَ ابنِّ يَعيش، ونجد الزَّنجانِّي   •
 . يقع  في ذات الَأمر الذي وقعَ به ابن  يعيشَ دون تحقيق متأثراً به

هناك أَقوال  منسوبة  إِّلى العلماء تفرَّد بذكرِّها ابن  يعيشَ لم أَقف عليها في   •
 . المؤَلَّفات، وقد نقلها الزَّنجانِّيُّ عَنه

لا يعتمد  ابن  يعيشَ في تحقيقِّ الآراء على كتبِّ العلماء الَأصل، وإِّنَّما يعتمد   •
على كتبٍ نقلَت عنهم آراءَهم، وهي مغلوطة  في الَأعم ِّ الَأغلب، وقد سارَ الزَّنجانِّيُّ  

 . على أَثرِّ ابنِّ يَعيشَ دون تحقيق
•   ، ر  القارئَ أَنَّها من ب نيَّاتِّ أَفكار ابنِّ يعيشَ والزَّنجانِّي ِّ هناك ترجيحات  ت شعِّ

وهي في الحقيقةِّ تعود إِّلى العلماء الَأوائل وقد قاموا بنقلِّها عنهم دون أَن  ينسبوها  
 . إِّليهم
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ل ومناقشة آرائه سمةً  •   زةً بارِّ   كان الاعتراض على الزَّمخشَرِّي في شرح الم فصَّ
الحدود وظاهرةً  على  اعتراض   هو  ما  منها  مختلفة،  بصور  مة  الس ِّ هذه  وتتمثَّل   ،

ة النَّحويَّة وما يتَّ   الموضوعة وتعديل  وتصويب  لها، ومنها ما يتعلَّق في متنِّ    ل  صِّ المادَّ
نجَانِّيُّ على أَثر ابنِّ يعيش فاعترضَ آراء الزَّمخشَرِّي كما فعلَ ابن   بها ، وقد سار الزَّ

 .يعيش
ل للزَّمخشَرِّي ِّ  • نجَانِّي ِّ على الزَّمخشَرِّي ت برز  لنا أَثرَ الم فصَّ إِّنَّ اعتراضاتِّ الزَّ

ل لابنِّ يَعيشَ في   ضافة إِّلى أَثر شرح الم فصَّ في كتاب الكافي ومختصر الهادي، بالإِّ
 .الكافي

 
 ..والحمد لله رب ِّ العالمين

 :الهوامش
 

 . 4و3 الآيتان: القيامة سورة   (1)
ل (2)  . 34/ 2 لابنِّ يَعيشَ  شرح الم فصَّ
 . 34/ 2المصدر نفسه  (3)
 . 2/846الكافي  (4)
 . 846/ 2المصدر نفسه  (5)
 . 1/346الكتاب  (6)
 .1/340  المصدر نفسه: ينظر (7)
 . 659/ 4، والكشاف 171/ 1 معاني القرآن للفرَّاء: ينظر (8)
 . 2/230 شرح الكتاب للسيرافي: ينظر (9)
 . 10الآية : سورة الصف   (10)
 . 11الآية   : سورة الصف   (11)
 . 12الآية : سورة الصف   (12)
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لم أقف عليها في  . )  22/617  القراءة في جامع البيان عن تأويل آي القران للطبري   :ت نظر  (13)
 (. كتب القراءات المشهورة

ل (14)  . 4/274  شرح الم فصَّ
 . 91من الآية : المائدة سورة  (15)
ل   (16)  . 275ـ4/274شرح الم فصَّ
 . 3/1668الكافي   (17)
 . 3/1668  المصدر نفسه(18)
 . 3/94الكتاب   (19)
 . 2/135المقتضب   (20)
 . 5/166  معاني القرآن واعرابه (21)
 . 166/ 5المصدر نفسه   (22)
 .300/ 3شرح الكتاب للسيرافي  (23)
 . 301/ 3المصدر نفسه   (24)
 . 3/154 للفرَّاء  ،  ومعاني القرآن2/83، والمقتضب 95 ـ94/ 3الكتاب : ينظر (25)
 . 4/527الكشاف  (26)
 . 522 مغني اللبيب عن كتب الاعاريب لابن هشام الانصاري  (27)
السراج   :  ينظر  (28) لابن  خالويه  2/176الأ صول  لابن  السبع  القراءات  وإعراب   ،2/364 -  

365 . 
، والبيان في إعراب غريب القرآن لأبي البركات 1/362الإغفال لأبي علي الفارسي : ينظر (29)

 . 2/436 الَأنباري 
 . 4/527الكشاف  (30)
ل (31)  . 428/ 1 لابنِّ يَعيشَ  شرح الم فصَّ
 . 428/ 1المصدر نفسه  (32)
 . 2/761  الكافي (33)
 . 2/761  المصدر نفسه(34)
 . 1/279 شرح الجمل لابن ع صفور: ينظر (35)
 .1/308المصدر نفسه   :ينظر (36)
 . 1/159الكتاب  (37)
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 . 35/ 1المصدر نفسه  (38)
 . 4/337المقتضب  (39)
، والنكت  1/60، والتعليقة على كتاب سيبويه  1/272شرح كتاب سيبويه للسيرافي    :ي نظر  (40)

1/249 . 
اجي   (41)  . 1/308لابن ع صفور شرح جمل الزَّجَّ
سيبويه    :ي نظر  (42) كتاب  على  الصناعة  63ـ1/61:  التعليقة  وثمار  الفكر166:  ،  نتائج   ،  :

اجي  لابن خروف  249 اجي  لابن ع صفور  377:  ، شرح جمل الزَّجَّ ،  1/307:    ، و شرح جمل الزَّجَّ
ية مع تحقيق كتابه شرح الجمل لحماد بن محمد   وأبو عبد الله بن الفخار وجهوده في الدراسات اللُّغوِّ

 (. هـ1410-هـ  1409رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، كلية اللُّغة العربيَّة،  )  232حامد الثمالي، ص
 . 272/ 1، وشرح كتاب سيبويه للسيرافي 171 ـ170/ 1 الأ صول في النَّحو: ينظر (43)
ل  :ي نظر  (44) الم فصَّ يَعيشَ   شرح  والكافي     4/466،  226/ 4،  1/323  لابنِّ   ،2 /968  
،3/1652 ، 2 /1019 . 
ل (45)  . 149  الم فصَّ
ل (46)  . 232/ 2 لابنِّ يَعيشَ  شرح الم فصَّ
 . 232/ 2المصدر نفسه  (47)
 . 3/1202الكافي   (48)
 . 22من الآية : سورة الانبياء  (49)
 . 83من الآية : سورة النساء  (50)
 . 70من الآية : سورة الواقعة  (51)
ل (52)  . 451  الم فصَّ
ل (53)  . 142/ 5 لابنِّ يَعيشَ  شرح الم فصَّ
 . 5/143ي نظر المصدر نفسه  (54)
 . 143 ـ5/142ي نظر المصدر نفسه  (55)
 . 10/333 ، وخزانة الَأدب2/668البيت بلا نسبة في شرح شواهد المغني للسيوطي  (56)
 . 195البيت بلا نسبة في أدب الكاتب لابن قتيبة   (57)
 . 3/1685الكافي   (58)
 . 3/1685ي نظر المصدر نفسه  (59)
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للأخفش    (60) القرآن  معاني  على   واعرابه  .  1/149ي نظر  القرآن  ومعاني 187/ 1ومعاني   ،
للرماني   ل  ، 167:  والأزهية    ،  177، 100الحروف  النَّحو  451  الم فصَّ في  الانموذج  شرح   ،

 . 310، مغني اللبيب 134، الجنى الداني  242 رصف المباني. 210للأردبيلي 
- 2/71  ، سر صناعة الأعراب لابن جني216المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي  :  ي نظر    (61)

75 . 
 . 103من الآية : البقرة  (62)
 . 310مغني اللبيب  (63)
 . 1/187: ي نظر معاني القرآن وإعرابه (64)
الزَّمخشَرِّي   (65) آراء  على  يعيش  ابن  ل،    اعتراضات  الم فصَّ شرح  كتاب  في  رفية  والصَّ للنَّحويَّة 

الغامدي، ص صالح  اللُّغة العربيَّة، )    277محمد سعيد  القرى ، كلية  أم   رسالة دكتوراه، جامعة 
 (. هـ1419

الناصري)ت  (66) خالد  بن  أحمد  العباس  أبي  الشارح  منهج  )زهر  1315ي نظر:  كتابه  في  هـ( 
مداد  مجلة  الله،  عبد  سالم  مرتضى  سلطان،  حميد  أ.د.عبَّاس  الونان(،  ابن  حديقة  من  الأفنان 

 . 354الآداب، العدد الرابع والثلاثون، 
ل :  ي نظر  (67)   ، 507،  1/340:  ، والكافي    234/ 4،  2/121،  227/ 3  لابنِّ يَعيشَ   شرح الم فصَّ

3/1644 . 
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َ:المصادرَوالمراجع
َالقرآنَالكريم

،  (هـ276ت)أدب الكاتب أو أدب الكت اب، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  .1
 .ت.ط.محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، د: تح
عبد المعين الملوحي، مطبوعات  :  الأ زهية في علم الحروف، علي بن محمد الهروي، تح   .2

 . م1981، 1مجمع اللغة العربية، دمشق، ط
الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج   .3
 . م1987ط، .عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان، د :  ، تح (هـ316ت )

إعراب القراءات السبع وعللها، أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني النحوي   .4
 م .1992  -هـ   1413،  1، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط(هـ370ت)الشافعي 

عبد الله بن عمر الحاج  :  ، تح(ه377ت)الإغفال، ابو علي الحسن بن احمد الفارسي .5
 . م2003ط ،  .ابراهيم، المجمع الثقافي، ابو ظبي، د

الانباري  .6 بن  البركات  ابو  القرآن،  اعراب  غريب  في  تح(ه577ت)  البيان  عبد  :  ،  طه 
 . م1980-ه1400ط ، .الحميد طه، الهيئة المصرية العامة للكتب، مصر، د

التعليقة على كتاب سيبويه، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي  الأصل أبو علي    .7
 . م1990  -هـ  1410، 1عوض بن حمد القوزي، ط:   ، تح (هـ377ت)

تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري   .8
عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  :  ، تح(هـ310ت)

َ. م 2001  -هـ  1،1422القاهرة،  ط
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 .ه1419ط ، .مكة المكرمة، د

بابن   .17 المعروف  علي  بن  محمد  بن  مؤمن  بن  علي  الحسن  ابو  الزجاجي،  جمل  شرح 
 . م1998-ه1419، 1فواز الشع ار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  عصفور الاشبيلي، تح 

:  ، تح(هـ911ت)شرح شواهد المغني، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي   .18
 . م  1966 -هـ   1386ط ،  .أحمد ظافر كوجان،  لجنة التراث العربي، د

:  ، تح (هـ368ت)شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان .19
ََ.م2008، 1أحمد حسن مهدلي و علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

الكافي في شرح الهادي، ايو المعالي عز  الدين عبد الوهاب بن ابراهيم بن عبد الوهاب   .20
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 ربعون والا الواحد  العدد  | 212

د إِسماعِيل فرج  عبد الله عبَّاس أ.د. عَبَّاس  &  البَاحِث مُصطَفَى محمَّ

 

 

بالأخفش   .24 المعروف  البصري  ثم  البلخي  بالولاء  المجاشعي  الحسن  أبو  القرآن،  معانى 
هـ   1411، 1الدكتورة هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:  ، تح(هـ215ت )الأوسط 

 . م 1990 -
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 .ـت.، د 1أحمد يوسف النجاتي وآخرون، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ط: ، تح(هـ
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محمود محمد الطناحي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، كلية  :  بن محمد حامد الثمالي، إشراف  
 .ه1410-ه1409اللغة العربية، 



 

 213   | مجلة مداد الآداب 

يعَِيشَ   ابنِ  الهَادِي  (  ه ـ643ت) مُنَاقَشَةُ  شَرْحِ  فيِ  الكَافيِ  كِتاَبِ  الظَّاهِرَةِ فيِ  تلِْكَ  وَأثَرَُ  لِ   لِلْمُفَصَّ شَرْحِهِ  فيِ  لِلنُّحَاةِ 

 ِ نْجَانيِ   ( ه ـ655ت) لِلزَّ

 
 

اعتراضات ابن يعيش على آراء الزمخشري النحوية والصرفية في كتاب شرح المفصل،  .34
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َالدوريات:
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من حديقة ابن الونان(، أ.د.عبَّاس حميد سلطان، مرتضى سالم عبد الله، مجلة مداد الآداب، العدد  

  الرابع والثلاثون
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